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:الملخص  

 عولمة ودورها في ط الضوء على العولمة الاقتصادیةتستهدف هذه الورقة تسلی    

الكشف عن أهم التداعیات التي تنتج عن  وكذا، سةاللیبرالي للمناف فرض النموذجو 

هذا النموذج، وتنعكس على تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیة، في ظل 

كبریات الشركات الغربیة والشركات متعددة مع ظروف منافسة غیر متكافئة 

  .الجنسیات

للیبرالي للمنافسة، واستنادا إلى مختلف تحدیات العولمة الاقتصادیة وشروط النموذج ا

على تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیة، فقد خلص المقال  وانعكاساتها

إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام ومؤسساته ونموذجه للمنافسة، والعمل على 

إرساء قواعد نظام منافسة بدیل متعدد الأطراف یقوم على أخلقة المنافسة، وعلى 

  .یراعي ظروف وخصوصیة المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیةتكافؤ الفرص، و 

 النموذجالعولمة الاقتصادیة، مؤسسات العولمة الاقتصادیة،  :الكلمات المفتاحیة

.البلدان النامیة تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة، ،للمنافسة اللیبرالي  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  AHBELLALI@UNIV-TAM.DZ: یمیل، الإأحمد بلالي: لمؤلف المرسلا

Abstract:   

     This paper aims to shed light on economic globalization and 
its effective role in globalizing and imposing the liberal model 
of competition. It then explores the most significant implications 
of this model, which affect the competitiveness of developing 
countries' economic companies, given the unequal competition 
between these institutions and major Western corporations and 
multinational corporations. 

Based on the various challenges and risks of economic 
globalization that have been identified, this paper emphasizes 
the need to re-examine this system and to work towards 
establishing the foundations of an alternative multilateral system 
based on ethical international transactions between countries, 
equal opportunities, and the integration of interests, while 
preserving the economies of countries and their economic 
companies. 

Keywords: Economic globalization, Institutions of economic 
globalization, Liberal model of competition, Competitiveness of 
the economic companies, Developing countries. 

:مقدمة  

العولمة بأبعادها المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  تنامي ظاهرةمع      

البلدان  لمختلفتتزاید المخاطر والتحدیات على مختلف الأصعدة وبالنسبة  ،والثقافیة

  .وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة والمؤسسات

عولمة الاقتصادیة ومدى وتتمثل إشكالیة هذه الورقة في تسلیط الضوء على ظاهرة ال

عموما وبالنموذج اللیبرالي للمنافسة على وجه  ارتباطها بالنظام الاقتصادي اللیبرالي

 هذا النموذج اطر المترتبة عنالتحدیات والمخ كما تسعى للكشف عن، الخصوص
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التي تواجهها المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیة في ظل ظروف تنافسیة عالمیة 

المنهج  حیث استخدمنا لذلك .واشتراطات وقواعد منافسة مجحفة غیر متكافئة

. الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب للموضوع  

، وعلى الاقتصادیةتسلیط الضوء على العولمة  إلىهذه الدراسة قد هدفت و 

، وإبراز مدى ارتباطها وعلاقتها بالنموذج مؤسسات الرئیسة التي تستند إلیهاال

 الكشف عنو الذي تسعى لفرضه عبر آلیاتها المختلفة،  للمنافسة يالاقتصادي اللیبرال

خاصة على مستوى البلدان  ،المؤسسات الاقتصادیةأهم التحدیات التي تفرضها على 

الكشف عن الدور التكاملي الذي تقوم به مؤسسات العولمة  بالإضافة إلى ،النامیة

إلى  ،لدولي، والبنك الدوليمنظمة التجارة العالمیة، وصندوق النقد ا(الاقتصادیة 

فرض النموذج الأمریكي النیولیبرالي و في عولمة ، )جانب الشركات متعددة الجنسیات

واشتراطات  ظروف غیر متكافئة ضمنعالمیا وعلى مستوى البلدان النامیة، للمنافسة 

.مضرة بمؤسساتها الاقتصادیة  

ظام ومؤسساته والعمل إعادة النظر في هذا الن خلصت هذه الورقة إلى ضرورة قدو  

على إرساء قواعد نظام عالمي بدیل متعدد الأطراف یقوم على أخلقة المعاملات 

 ومراعاة ظروف مؤسسات البلدان النامیةالدولیة بین البلدان وعلى تكافؤ الفرص 

. للمنافسة ملائمةو  عادلة وقواعد ضمن شروط  

للمنافسة ليالعولمة الاقتصادیة والنموذج الاقتصادي اللیبرا: أولا  

 تسعىإن المتتبع لظاهرة العولمة الاقتصادیة سیقف بوضوح على أنها ظاهرة      

بمختلف الوسائل والآلیات لفرض منظور ونموذج اقتصادي معین للتنمیة والمنافسة، 

.والدفع به إلى أبعد الحدودمضامینه یتمثل في النظام الاقتصادي اللیبرالي بكل   

  :ادیةمفهوم العولمة الاقتص-1
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جمیع یشمل ، اتساع دائرة الموضوع ل)Globalization( تفید كلمة العولمة    

تحریر التجارة " وهكذا فإن من أبرز سماتها على المستوى الاقتصادي. 1مناطق الكون

هي ف لذا. 2"في السلع والخدمات والتدفق غیر المقید لرؤوس الأموال عبر الحدود

أعمالها دون مراعاة للحدود الجغرافیة أو السیادة مرحلة متقدمة تدیر فیها الشركات 

بذلك أوسع من مرحلة التدویل إذ تصیر فیها السوق العالمیة مفتوحة  هيو  ،الوطنیة

الإنترنت خاصة في ظل  ،تتنافس فیها الاقتصادات والمؤسسات دونما حواجز أو قیود

  .مة الاقتصادیةمؤسسات العولقوانین وشروط  وفي ظل، وتعاقب الثورات التكنولوجیة

  :النظام الاقتصادي اللیبرالي-2

تبني الدولة لنظام اقتصادي قائم على  عنمفهوم اللیبرالیة في الاقتصاد  عبری     

وعدم تدخل الدولة في النشاط  ،ودعم التجارة والمنافسة الحرة ،حریة السوق

مل دعه یع" وینظر للاقتصادي البریطاني آدم سمیث صاحب مقولة . الاقتصادي

والذي جادل  ،ئد المدرسة الكلاسیكیة اللیبرالیة في الاقتصادا، على أنه ر "دعه یمر

وبالتالي یجب أن تخضع " ید خفیة"بأن الأسواق تحكمها  "ثروة الأمم" كتابه   في

 .لتدخل حكومي ضئیل

إلى ثلاث مرتكزات أساسیة تمثل مضمونها الجوهري،  الكلاسیكیة تستندإن اللیبرالیة 

ذه المرتكزات في فكرة القانون الطبیعي التي تقضي بأن المجتمعات تحكمها وتتمثل ه

قوانین طبیعیة خالدة یجب أن تترك إلیها؛ وفي الحریة الاقتصادیة التي تقضي بعدم 

تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة؛ بالإضافة إلى ضرورة سیادة المنافسة التامة 

ي یتم بموجبها توازن النظام بصورة الت) قانون العرض والطلب(وآلیات السوق 

إن هذا التیار الذي تكرس بفعل مجهودات فكریة لمختلف مدارس الفكر  3.تلقائیة

اللیبرالیة  ومنهاللیبرالي التي انخرطت في سیاق المدرسة الكلاسیكیة اللیبرالیة ا

كة لمملاالجدیدة، صاحبه مجهود على الأرض للدول الراعیة لهذا التیار وفي مقدمتها 
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اللتان وضعتا مع دول أخرى في أعقاب الحرب  ،الأمریكیة والولایات المتحدةالمتحدة 

 Liberal(العالمیة الثانیة، المعالم والأسس العملیة للاقتصاد العالمي اللیبرالي 

Global Economy( وذلك ضمن نظام لیبرالي شامل لجوانب الاقتصاد والسیاسة ،

  .لدوليوالأمن عرف بالنظام اللیبرالي ا

  :للمنافسة الاقتصادي اللیبرالي النموذج-3

 فهومن النظام اللیبرالي الشامل، إن النظام الاقتصادي اللیبرالي یعتبر جزءا      

، خاصة منها التقلیدیة ،4یرتكز على فتح الأسواق ورفع كافة القیود والحواجز الحمائیة

جه تدفق السلع في و  ،وسیاسة الإغراق ،ونظام الحصص ،كالرسوم الجمركیة

، وهكذا فإن النموذج اللیبرالي للمنافسة یمثل والخدمات ورؤوس الأموال عبر الدّول

وإذا  .الإطار الذي تتم ضمنه المنافسة وفقا لقواعد واشتراطات هذا النظام آنفة الذكر

كانت اللیبرالیة في بدایتها في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة لم تكن بهذه الحدة التي 

علیها الیوم حیث وصفت بأنها محدودة احتفظت فیها الدول باستقلالیة كبیرة في هي 

" مسمى ) John Ruggie(وضع السیاسات، وأخذت نهجا وسطا أطلق علیه 

، فإنها وبانتهاء الحرب الباردة )Embedded liberalism" (اللیبرالیة المدمجة

 G. John(ر حسب ما یراه ، التي تعتب1994وتأسیس المنظمة العالمیة للتجارة سنة 

Ikenberry ( المؤسسة الأكثر رسمیة وتطورا في النظام اللیبرالي، فقد أصبح النظام

، خاصة مع انضمام الصین عالمیاالاقتصادي أكثر لیبرالیة بكثیر، بل أصبح 

، لیصبح النظام 2012، والتحاق روسیا بها سنة 2001للمنظمة العالمیة للتجارة في 

مسمى العولمة ) Rodrik(مرتبطا ارتباطا وثیقا بما یطلق علیه  الاقتصادي بذلك

، والتي تعبر بدورها عن النسخة الخاصة من )Hyper globalization(المفرطة 

اللیبرالیة الاقتصادیة والمعبر عنها باللیبرالیة الجدیدة التي اتبعتها وسعت لفرضها دول 
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ذ أكثر من ثلاثین عاما، والتي یجادل أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة من

  .5الحدودیجب أن تدفع إلى أبعد ) أي العولمة المفرطة(التیار النیولیبرالي بأنها 

إن هذا النموذج هو من یسوق الیوم لمفهوم العولمة الاقتصادیة الذي یعكس هیمنة 

 الأسواق على الحكومات والمجتمعات، وذلك من خلال كونها الناطقة باسم الفكر

ووصایاها  1989الصادرة بتاریخ " إجماع واشنطن"النیولیبرالي الذي تعكسه وثیقة 

الخزینة، وتخفیض العجز عن  ،العشر والتي من أهمها تخفیض الإنفاق

، وتخفیض الضرائب عن الأثریاء، وتخفیض الحواجز والقیود الجمركیة والخصخصة

الاقتصاد الأمریكي على وقد استحكم هذا التیار الذي یعكس هیمنة . عن الأسواق

العولمة الاقتصادیة إلى الحد الذي أصبحت معه المؤسسات الدولیة ومؤسسات 

التصنیف المعتمدة عالمیا تقیس مدى نجاح وموثوقیة أي نظام اقتصادي بمدى 

الشأن بالنسبة لنجاح  وكذلك، 6تناغمه مع هذا النموذج الأمریكي النیولیبرالي

  .یتهاالمؤسسات الاقتصادیة وتنافس

  :والنموذج اللیبرالي للمنافسة تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة-4

المؤسسات هي التي تتنافس فیما بینها ولیست الدول، فإن أغلب الباحثین  إذا كانت

المنافسة إذا كانت و  .یرون أن مستوى المؤسسة هو الأنسب لتطبیق مفهوم التنافسیة

أو  منظمات أعمالق، سواء كانت التنافس بین الكیانات المختلفة في السو  تعني

 على حصص سوقیة وعلى موارد من أجل التفوق في السوق والحصولأفراد، 

تعبر عن مدى مقدرة تلك الكیانات أو المنظمات أو التنافسیة ، فإن وإیرادات أفضل

سوق؛ لذا فهي ذات ارتباط وثیق بمفهوم فعالیة في الكفاءة و على المنافسة ب الأفراد

فسیة الذي یعبر عن جملة الخصائص والقدرات التي تحوزها المؤسسة المیزة التنا

  .وتمیزها عن منافسیها في السوق
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المیزة التنافسیة تنشأ أساسا من القیمة "  أن) M.Porter(ضمن هذا السیاق یرى 

التي باستطاعة مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحیث یمكن أن تأخذ شكل أسعار اقل 

ض أو بتقدیم منافع متفرّدة في المنتج تعوّ  مساویة،افسین بمنافع بالنسبة لأسعار المن

 .7"بشكل واسع الزّیادة في السعر 

التي تعتبر كمداخل وأسبقیات  وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة جملة من الأبعاد

تستطیع التمیّز بعدة  )Kotler(فهذه الأخیرة كما یري  ،المؤسسة الاقتصادیةلتنافسیة 

أو الأحدث  ،)Better(أو الأفضل  ،)Cheaper(الأرخص  طرق كأن تقدم

)Newer(الأسرع  ، أو)Faster.(  

في  المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیةتنافسیة إن الإشكالیة التي تطرح نفسها أمام 

المنافسة في حد ذاتها، وإنما جوهر لا ترتبط بعلاقة التنافسیة ب بیئة الأعمال الراهنة،

یحدد  ممثلا في النموذج اللیبرالي للمنافسة الذي،  كم هذه المنافسةبالإطار الذي یح

والذي لا یراعي  ،ویضع قواعد اللعبة التي یتم التنافس على أساسها ،شروطها

ویمنع أي دعم تقدمه حكومات البلدان النامیة  ،المسافات المتباعدة ما بین المتنافسین

على فتح أسواق هذه البلدان على فیه في الوقت الذي یعمل  لمؤسساتها الناشئة،

  . والشركات متعددة الجنسیات العملاقة المؤسسات الغربیةمصراعیها أمام 

  وآلیات عولمة المنافسة العولمة الاقتصادیة مؤسسات: ثانیا

 وفرض التي تقف وراء تكریسیمكن الوقوف على مؤسسات العولمة الاقتصادیة      

  :وآلیات عملها فیما یلي ،افسةللمن اللیبراليالنموذج الاقتصادي 

 :منظمة التجارة العالمیة -1

لاتفاقیة العامة للتعریفات لهي امتداد  )WTO(إن المنظمة العالمیة للتجارة      

 كانت تهدف، و 1947التي تأسست سنة ) GATT(والتجارة المرموز إلیها اختصارا 

ضمن حیث وافق عضائها، إلى إزالة التفرقة في التبادل التجاري وتحریر التجارة بین أ
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المتعاقدون بمراكش على تأسیس ) دورة الاورجواي( 1994آخر دوراتها في أفریل 

ساهمت منظمة التجارة العالمیة إلى حدّ بعید في المزید من و  .منظمة التجارة العالیة

تحریر المبادلات الدولیة وتوسیع مجالاتها لتشمل میادین جدیدة كالزّراعة 

مات وحقوق الملكیة الفكریة هذا إلى جانب مجالات جدیدة تتعلق والمنسوجات والخد

محاولة إلى جانب صندوق النقد الدّولي والبنك  والمنافسة،بالبیئة والتجارة الالكترونیة 

ورفع كافة  للمنافسة، الدّولي الدّفع باتجاه تعمیم النّموذج الاقتصادي اللیبرالي

  .8نامیةالأسالیب الحمائیة عن منتجات البلدان ال

  :صندوق النقد الدولي - 2

 Breton(اتفاقیة بریتون وودز م بموجب1944هو منظمة دولیة تأسست عام      

Woods(قة فیها على إنشاء البنك الدولينفس الاتفاقیة التي تمت المواف ، وهي . 

یرمز إلیه اختصارا الذي  (International Monetary Fund) الصندوقویضم 

)IMF (190 ثلاث مهمات حیویة تتمثل في تعزیز التعاون النقدي  هدولة، ول

الدولي، وتشجیع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبیط السیاسات التي من 

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التأثیر . 9شأنها الإضرار بالرخاء وفقا لمنظور الصندوق

رأس مال في قرارات الصندوق یزید أو یقل تبعا لحجم مساهمة كل دولة في 

الصندوق، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر مساهم فیه والدولة المهیمنة على 

. قراراته وتأتي متبوعة بكل من الیابان وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والمملكة المتحدة

  :أهدافه المتمثلة في أهم ویتجلى دوره في المساهمة في العولمة الاقتصادیة من خلال

دل النقدي بین الدول الأعضاء وتسهیل وتوسیع التجارة ما بین تشجیع التبا  -

 الدول؛
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العمل على ثبات صرف العملات ووضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات  -

أسعار الصرف بین الدول  ، وتنسیقالمتعلقة بالمعاملات الجاریة للدول الأعضاء

  التخلص من قیود الصرف الأجنبي؛الأعضاء، و 

عاني الاختلال في موازین المدفوعات بالتحویل دون مساعدة الدول التي ت -

 الحاجة للاتخاذ تدابیر انكماشیة قصیرة الأجل؛

تقدیم القروض للدول المحتاجة لمعالجة العجز المؤقت في موازین مدفوعاتها  -

 .باشتراط تدابیر معینة

ع نفسه في وض) IMF(ومع تزاید الاعتماد علیه من قبل الكثیر من البلدان، فقد وجد 

یؤهله للتأثیر على السیاسات الاقتصادیة لهذه البلدان، بتمریر اشتراطاته ضمن ما 

یعرف ببرامج التكیف الهیكلي لدعم موازین المدفوعات، حیث یشترط على الدول 

المقترضة أن تطبق داخلیَا سیاسة تقشفیة بهدف تحقیق التوازن في میزانها التجاري، 

ت التضخم واتخاذ جملة من التدابیر على جملة ومیزان المدفوعات، والحد من معدلا

ها تأثیرها الكبیر على تنافسیة ل، والتي تساهم في عولمة المنافسة و من المستویات

الحكومي، والتخلي عن دعم المؤسسات  تقلیص الإنفاق( المؤسسات الاقتصادیة

ق ، وخفض قیمة العملة، والخصخصة، وتحریر الأسعار، وفتح الأسوا الاقتصادیة،

وهي جوانب لا تخلو من مخاطر وتحدیات  ،...  .)وتحریر التجارة الخارجیة

  . لاقتصادات ومؤسسات هذه البلدان

  :  البنك الدولي- 2

البنك الدولي، هو إحدى المؤسسات المالیة التابعة للأمم المتحدة الذي أنشئ      

عدد  د بلغوقم بنفس الاتفاقیة التي أنشئ بها صندوق النقد الدولي، 1944عام 

وتتألف مجموعة البنك  .عضوا189الدولي البلدان الأعضاء في مجموعة البنك 

والمؤسسة الدولیة  والتعمیر،البنك الدولي للإنشاء : الدولي من خمس مؤسسات هي
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الدولي  ز، والمركالدولیة لضمان الاستثمار ةوالوكال الدولیة،ومؤسسة التمویل  للتنمیة،

على تقویة دور القطاع  الأخیرةالثلاثة  تالمؤسسا وتركز .رلتسویة منازعات الاستثما

ومن خلال هذه المؤسسات، تقدم مجموعة البنك الدولي . الخاص في البلدان النامیة

مزیجًا من الموارد المالیة، والمعارف، والخدمات الفنیة، كما تدعم المشورة 

ع بها الحكومات جهود الإصلاح التي تضطل الصندوق، الاستراتیجیة التي یقدمها

لتحسین الخدمات، وتشجیع المزید من الاستثمارات الخاصة، وابتكار وتبادل 

  . 10الحلول

البرامج التي یضعها البنك لإحداث الإصلاح الهیكلي المنشود تتطلب اتخاذ جملة  إن

من التدابیر التي تتكامل مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة، وتتمثل 

نفاق الحكومي، وتخفیض قیمة العملة، وحل بعض لتدابیر في تخفیض الإأهم هذه ا

وینظر الكثیرون إلى سیاساته . الأجهزة والمؤسسات الحكومیة، وتشجیع الخصخصة

الاقتصادیة على أنها تعتبر أساسا أداة لتنفیذ أجندة السیاسات الاقتصادیة للدول 

شركات هذه الكبرى السبع وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة، ووسیلة لعبور 

  .البلدان للدول المقترضة

سیطرة دول الشمال على البنك الدولي مكنت برامج هذا الأخیر على أن تكون  إن 

وحاجتها  ،مستغلا الظروف الصعبة للبلدان النامیة ،في خدمة الأیدیولوجیا الرأسمالیة

ي تنفیذ برامج التكیف الهیكلي التي لعبت دورا كبیرا ففرض ب ،لقروضه المشروطة

 س المال الأجنبي على البلدان النامیة، والسیطرة على مواردها،أتسهیل سیطرة ر 

وفتح أسواقها على مصراعیها أمام الشركات  وإضعاف تنافسیة مؤسساتها الاقتصادیة،

 .11متعددة الجنسیات التي هیمنت على ثرواتها وأسواقها

 : الشركات متعددة الجنسیات - 3
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الزوایا التي  بتعدد) جش م ( الجنسیاتشركات متعدد تتعدد التعاریف المقدمة لل     

الانتشار ونطاق و تعداد الوحدات والفروع التابعة، و الحجم، (ینظر إلیها من خلالها 

  :12ومن بین تلك التعاریف، نشیر إلى التعریفین التالیین ).أسلوب الإدارةو السوق، 

ل ضخمة تتركز من شركات ذات رؤوس أموا" على أنها ) دافید أدلمان(عرفها فقد 

خلال المركز الأم في إحدى الدول وتنقل نشاطاتها إلى الدول الأخرى من خلال 

الشركة التي تقوم " على أنها تعبر عن ) میلتون فریدمان(؛ بینما عرفها "فروعها

بشكل أو بآخر وحسب اختصاصها باستثمارات مباشرة في أكثر من دولة، وتنظم 

ل فیما یخص التسییر والاستراتیجیة على المدى نشاطاتها في الحاضر والمستقب

  ".الطویل في الإطار الدولي

من أكثر القوى التي تقف وراء التحولات في النشاط الاقتصادي  )ش م ج(وتعد 

العالمي، ویرجع ذلك أساسا إلى تحكمها في النشاط اقتصادي في أكثر من قطر، 

إن أهمیة . إلى مرونتها الجغرافیة وقدرتها على استغلال الفوارق بین الدول، بالإضافة

هذا الدور والنفوذ الاقتصادي والمالي والسیاسي یعكسه ذلك التطور السریع الذي 

شهدته هذه الشركات منذ منتصف القرن الماضي والى حدّ الآن سواء من حیث حجم 

مبیعاتها وتوزعها أو من حیث عدد مستخدمیها وإسهاماتها في أنشطة البحث 

 EXXON Mobilفیما یتعلق برقم أعمالها فقد بلغت مثلا مبیعات شركة ف. والتطویر

ملیار دولار وهو ما یفوق الناتج الإجمالي لأزید  210.39فقط ما قیمته  2000لسنة 

ملیار دولار، وشركة  180.59دولة، في حین فقد بلغت مبیعات فورد  120من 

B.P  من حیث الإنفاق المحلي  أمّا .13ملیار دولاراً لنفس السنة 145.06ما قیمته

على البحث والتطویر، ولأن الاستثمار في المعرفة أصبح یمثل المرتكز الأساس لهذه 

، فإننا ، وینظر إلیه على أنه أحد المداخل الكبرى لتحقیق المزایا التنافسیةالشركات

من الإنفاق المحلي % 37نجد أن ألمانیا مثلا لا یسهم إنفاقها الحكومي إلاّ بنسبة 
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، بینما یبقى مجموع %21.8لى البحث والتطویر، وفي الیابان لا تسهم الدّولة إلاّ بـ ع

وهذا رغم تضمّن هذه % 39.2اتفاق الدّولة في الولایات المتحدة الأمریكیة بحدود 

النّسبة لنصیب الاتفاق على بحوث الفضاء والتسلح مما یعكس النّصیب الأوفر 

  14.لإسهام هذه الشركات في هذا المجال

  :المؤسسات الاقتصادیةتنافسیة على  الانعكاسات: ثالثا

إن العولمة الاقتصادیة وإن ساهمت في زیادة التبادلات الاقتصادیة والتجاریة      

وضاعفت من حجم التبادلات المالیة البینیة بین الدول، فقد صاحبتها العدید من 

لأن  سساتها الاقتصادیةالنامیة ومؤ التحدیات والمخاطر خاصة على مستوى البلدان 

نتائجها أبعد من أن تكون متجانسة ومتشابهة بین البلدان، حیث أفرزت لنا بلدانا 

غالبا (وأخرى متضررة ) البلدان المهیمنة وصانعة العولمة الاقتصادیة(مستفیدة 

  ).البلدان الفقیرة والنامیة

في كون النّفوذ  اإذ إن التحدّي الذي یواجه اقتصادات ومؤسسات البلدان النامیة یكمن

داخل هذه المنظمات الدّولیة یعكس اختلالاً كبیراً في التّوازن لصالح القوى الصناعیة 

الكبرى وهي أقلیة قلیلة مقارنة بباقي دول العالم حیث نجد مثلا أن مجموعة 

المكونة كل من الولایات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانیا وایطالیا والیابان  (G.7)السبعة

 1997عن العام  (PNUD)وحسب تقریر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ،ریطانیاوب

من مجموع الأصوات في المجلس % 64، تستحوذ لوحدها على  1999صادرة سنة 

من مجموع % 11.8التنفیذي لصندوق النقد الدّولي في حین أنها لا تمثل سوى 

  .15سكان العالم

ف المداخیل، وتراجع مستویات التنمیة، وتتجلى أبرز هذه النتائج من خلال ضع 

واتساع الهوة الاقتصادیة بینها وبین الدول المستفیدة، بل وتمییع مفهوم التبادل 

ویمكن التأكید ضمن هذا . لیتحول إلى استغلال ونهب مقدرات وطاقات هذه البلدان
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ة السیاق على المخاطر والتحدیات التي تواجه خاصة تنافسیة المؤسسات الاقتصادی

  :فیما یلي

  :الأسواق والمعاییرتحدیات وتداعیات عولمة -1

تعاني مؤسسات البلدان النامیة من العدید من التحدیات والمخاطر التي فرضتها      

علیها العولمة الاقتصادیة سواء على مستوى الالتزام بقواعد لعبة غیر متكافئة لیس 

أسواقها المحلیة، أو على مستوى وإنما في عقر دارها في  ،فقط في الأسواق الخارجیة

وبمعاملة المنتجات الأجنبیة بنفس معاملة  إلزام حكوماتها بعدم تقدیم الدعم اللازم لها،

على مستوى عولمة المعاییر والمقاییس والقیم التي تحكم  أوالمنتجات الوطنیة، 

  .المنافسة ضمن منظور لیبرالي ما لبث یتفاقم یوما بعد یوم

  :ات التكتلات الاحتكاریةتحدیات وتداعی-2

من مجموعة الشركات المتعددة الجنسیات التي تختص في هذه التكتلات تتشكل      

وتأخذ هذه  .أو توزیع منتج ما وتتولى ذلك بشكل مطلق أو بنسبة معتبرة /و إنتاج

 (Trusts)والتروستات  (Cartel)الاحتكارات أشكالاً مختلفة من أهمها الكارتل 

وتشیر إحدى الإحصائیات إلى أنه في الولایات  .(Consortiums) والكونسورتیوم

من طاقة إنتاج % 94احتكاراً یراقب  25المتحدة، على سبیل المثال، یوجد حوالي 

من كامل طاقة الدولة في إنتاجه، وهما % 60الفولاذ یملك احتكاران منها حوالي 

)Beit lahem Corporation  (و ( U.S.A Steal Corporation)وفي  ؛

وآخر على  ،فرنسا هناك تكتّل واحد تسیطر مؤسساته على كامل تجارة الألمنیوم

وفي ألمانیا یسیطر  ؛وثالث على صناعة السیارات والعربات ،صناعة الأصباغ

 700على الصناعات الكیمیاویة ویضمّ نحو   I.G Farben Industryكونسورنیوم 

تحدیا  في المقابل تشكلت الاحتكاریة إن هذه التكتلا .16شركة داخل وخارج ألمانیا

كبیراً أمام منافسیها خاصة من مؤسسات الدول النامیة من حیث كسر المناخ 
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 ،لبلدانلمؤسسات هذه اوتأثر المركز التنافسي  ،وعدم تكافؤ الفرص ،التنافسي

الانعكاس السلبي  أضف إلى ذلكوالقضاء على الصناعات الوطنیة والمحمیة فیها، 

وبالتالي فرض أسعار موجّهة على  ،ة إلى أسواق البائعیندهلك بالعو على المست

  .17مستوى الصناعة

  :تداعیات الخصخصة وتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي-3

في سیاق تراجع وانحسار دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإزالة القیود عن      

ا وبشكل متسارع أهمیته ومكانته فقد بدأ هذا الأخیر یستعید تدریجی ،القطاع الخاص

خاصة مع الشروع في عملیات الخصخصة التي شرع فیها في بریطانیا ثم أصبحت 

جزءا من سیاسات البنك الدولي لتشمل حتى الدول الشیوعیة السابقة، ویهدف التوجه 

وهو ما . 18"تتخلى الدولة بحق عن إنتاج السلع والخدمات للقطاع الخاص"إلى أن 

  .على أعداد هائلة من المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في البلدان النامیة یعتبر تخلیا

، ودخولها بالتالي 1994 الدولي سنةلاتفاق مع صندوق النقد فبتوقیعها  أمّا الجزائر

للدولة  ملحوظ التسعینات، فقد صاحب ذلك انسحاب الهیكلي فيفي برنامج التأهیل 

جع میزانیة التجهیز للدولة من نسبة من القطاع الاقتصادي، وهو ما عكسه ترا

، وإلى 1987سنة % 12.5، إلى 1986 الإجمالي سنةمن الناتج الوطني % 14.6

، وقد توج هذا البرنامج بالحل المكثف 2000سنة % 7.9، ثم إلى 1999سنة % 6

  .19للعدید من المؤسسات

  :التحدیات والتداعیات الناجمة عن التكتلات الاقتصادیة 4

بها تلك التكتلات الإقلیمیة ما بین الدول التي نشأت في أحضان نظام ونعني      

العولمة الاقتصادیة، وذلك لما لها من أثر كبیر على التجارة الدولیة والتعاملات 

وعلى تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة سواء من داخل  الاقتصادیة البینیة المختلفة

دول إلى التكتل فیما بینها خدمة فقد بادرت العدید من ال. التكتل أو من خارجه
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لاقتصاداتها ومؤسساتها خاصة بعد نجاح التجربة الأوربیة التي توّجت بتأسیس 

 (AMU)، ومن هذه التكتلات نجد اتحاد المغرب العربي (E-U)الاتحاد الأوروبي 

ومنظمة التجارة الحرة لأمریكا  (ASEAN)ومنظمة دول جنوب شرق آسیا الآسیان 

ومجموعة دول  (LAIA)ومنظمة التكامل لدول أمریكیا اللاّتینیة  (NAFTA)الشمالیة 

  .(ECOWAS)غرب أفریقیا الاقتصادیة 

العدید من المزایا  منها،خاصة النّاجحة  الاتحادات،وفي الوقت الذي تشكل فیه هذه 

وامتیازات تنسیق  ،والفرص التنافسیة للدول الأعضاء كاتساع نطاق الفرص التسویقیة

إلى  تؤدي أیضافإنها قد  والاتصالات،واستغلال قنوات ومنافذ التوزیع  ،السیاسات

 تزاید وحدّة المشاكل التسویقیة في بعض المجالات التي تكون فیها بناء المیزة

بالنسبة للمؤسسات من  على أساس مشترك ومتشابه التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة

كبیراً بالنسبة للمنافسین الخارجین  كما أن هذه التكتلات تشكل تحدیاً . داخل التكتل

لبلدان النامیة المفتقرة للتكنولوجیا والمزایا ل الاقتصادیة مؤسساتالعنها، وتحدیدا أمام 

عن  ابشكل منفرد بعید بلدانهاالتنافسیة الأخرى، خاصة إذا ما تمّ التعامل والتفاوض 

لاتفاقات في هذا كما تجدر الإشارة إلى أن العدید من ا. أي إطار تكتلي مقابل

مخالفة حتى لنصوص الجات و  أكثر إجحافا بحقوق البلدان النامیة بل المجال جاءت

والمنظمة العالمیة للتجارة نظرا لقصور في النصوص القانونیة وضعف الاشراف 

  .20والرقابة من قبل الجهات المختصة

   :التحدیات والتداعیات المرتبطة بتخفیض العملة-5

التي تفرضها مؤسسات العولمة على الحكومات التي تطلب من التدابیر      

مساعداتها تخفیض قیمة العملة، وهو إجراء قد تكون له انعكاسات إیجابیة على 

صادرات هذه البلدان وبالتالي على موازینها التجاریة وموازین المدفوعات لدیها وذلك 

سهم في تعزیز تنافسیة مما ی في حال كون صادرات هذه البلدان تتمتع بمرونة إیجابیة
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، غیر هذا الأمر كثیرا ما تكون لدیه مخاطر وانعكاسات سلبیة مؤسساتها الاقتصادیة

وعموما فإنه یمكن إبراز أهم هذه . 21خاصة في ظل تمتع صادراتها بمرونة سلبیة

  :فیما یلي على تنافسیة تلك المؤسسات المخاطر

ي سترتفع بفعل ذلك ینعكس تخفیض سعر العملة على أسعار الواردات الت -

خاصة وأن معظم هذه الواردات هي منتجات ضروریة، وحاجیة، ووسیطیة 

تزید من تكالیف إنتاج المؤسسات الاقتصادیة  بالنسبة لعملیات الإنتاج المحلي

الواردات ، وهو ما سیفاقم من العجز في میزان المدفوعات لتفوق لهذه البلدان

من جهة ولتأثر حساب رأس المال ) تجاريالأثر على المیزان ال( على الصادرات

في میزان المدفوعات بفعل ضعف تنافسیة المنتجات وانخفاض الطلب المحلي 

قد  الأمر الذيعلیها كنتیجة لانخفاض الطلب الفعال متأثرا بارتفاع الأسعار، 

یؤدي إلى إغلاق المشاریع الاقتصادیة المتضررة ومن ثمة إلى تفاقم مشكلة 

  البطالة؛

التضخم، الناجمة عن خفض قیمة العملة، فلیس هناك قطر لا یعاني  مخاطر -

من تضخم في الأسعار الداخلیة مهما كانت درجة التضخم بل إن استقرار 

ینخر ). في العام% 5أقل من (الأسعار صار یعرف بأنه تضخم طفیف 

التضخم من جهة من قیمة الأصول المالیة للمشروعات في الوقت الذي یقلل 

عبء الخصوم مشجعا بذلك الاقتراض مالم تلغ نسب الفوائد جاذبیته، فیه من 

كما یؤدي من جهة أخرى إلى وانخفاض القدرة الشرائیة والتأثیر سلبا على حجم 

، وعلى تنافسیة وعوائد ونمو السوق المحلي ونسبة القیمة المضافة المتحققة

 .بهذه البلدان الاقتصادیة المؤسسات

  :اتمةخ
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تعمیم الحكم على  تسلیمنا بتعقد ظاهرة العولمة بشكل یصعب معه أخیرا ومع     

للعولمة وبغض النظر عن الأهداف المعلنة  ،22كثیر من الباحثین یرى آثارها حسبما

نجم یقد  ماو  ،ونموذجها اللیبرالي للمنافسة الذي تسعى لفرضه ومؤسساتها الاقتصادیة

لبلدان النامیة ما فتئ یكشف عن ، إلا أن محصلة النتائج وواقع امن مكتسباتعنها 

هوة عمیقة بینها وبین البلدان الصناعیة الكبرى التي تسوق لنموذجها الاقتصادي 

اللیبرالي بل وتفرضه والذي أصبح أكثر فحشا وانحیازا لمصالح البلدان المهیمنة 

وعلى  ،عموما على حساب البلدان النامیة واقتصاداتها الاقتصادیة ومؤسساتها

  .مؤسساتها الاقتصادیة على وجه الخصوصتنافسیة 

من هنا فإن الحاجة الیوم أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في  

 للمنافسة هذا النظام ومؤسساته والعمل على إرساء قواعد نظام اقتصادي عالمي بدیل

ومراعاة خصوصیة وعلى تكافؤ الفرص  التنافس ما بین المؤسساتیقوم على أخلقة 

بما یمكنها من تعزیز تنافسیتها  روف المؤسسات الاقتصادیة للبلدان النامیةوظ
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